
السبت 2020/08/29 

3أخبارالسنة 43 العدد 11804

 اشتباكه مع الحكومة
ّ

مقترح بتعطيل البرلمان الكويتي لفك
 الكويــت – عــــادت علاقــــة الســــلطتين 
التنفيذية والتشــــريعية فــــي الكويت إلى 
الاســــتجوابات  موجــــة  بســــبب  التوتّــــر 
النيابيــــة التي انهالت دفعــــة واحدة على 
حكومــــة رئيس الــــوزراء الشــــيخ صباح 
خالد الحمــــد الصباح، فــــي ظاهرة ذهب 
البعض إلى تفســــيرها بقــــرب نهاية المدّة 
النيابية والدخول في مســــار الاســــتعداد 
للثامن  المقــــرّرة  البرلمانيــــة  للانتخابــــات 
والعشــــرين من شــــهر نوفمبر القادم، ما 
يجعــــل النــــواب يتبارون في ”اســــتفزاز“ 
الحكومــــة لاســــتقطاب الأضــــواء وتقديم 
أنفسهم إلى الناخبين باعتبارهم حازمين 
في الدفاع عــــن المصلحــــة العامّة، وكذلك 
للتبرّؤ من المسؤوليّة عن الإخفاقات التي 
رافقت المــــدّة النيابية التي شــــارفت على 

نهايتها.
يتّــــم  أن  كويتيــــة  جهــــات  وتخشــــى 
اللجوء، في ظلّ هذه الأجواء السياســــية 
الأقصــــى  الســــيناريو  إلــــى  المشــــحونة، 
المتمثّل في إقالة الحكومة وإبطال البرلمان 
لفــــكّ الاشــــتباك بينهما، وهو ســــيناريو 
كثيرا ما تمّ اللجوء إليه في حالات سابقة 
مشــــابهة للحالة الراهنة، لكنّه أصبح غير 
مرغوب فيــــه، كما أنّه لا يخلو من خطورة 
في ظل الظرف المعقّد الذي تعيشه الكويت 
بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة 
كورونا، والأزمة المالية الناتجة عن تراجع 
أســــعار النفــــط وقد بلغت مــــن الحدّة حدّ 

الحديــــث عن إمكانية عجز الدولة عن دفع 
رواتب موظّفيها.

ولم يكد وزيــــر الداخلية أنس الصالح 
ينجو من تصويت في البرلمان على سحب 
الثّقــــة منه إثر اســــتجوابه مــــن قبل أحد 
نواب مجلس الأمّة (البرلمان) حول شــــبهة 
”التربــــح من منصبه وإســــاءة اســــتغلال 
السلطة“، حتّى تقدّم نائب ثان باستجواب 
للوزيــــر نفســــه يتعلّــــق بشــــبهات تورطه 
بالتجســــس  الخصوصية  ”انتهــــاك  فــــي 
والتنصــــت على المواطنين من دون ســــند 
قانونــــي، والتســــتر على بعــــض الجرائم 
الجنائيــــة ومرتكبيهــــا فــــي إدارتــــي أمن 
الدولــــة والجنائيــــة ومكافأتهــــم بالترقية 

والمنصب الإشرافي“.
وبدا لمتابعين للشــــأن الكويتي كما لو 
أنّ الأمر يتعلق بتباري نواب مجلس الأمّة 
على إســــقاط وزير الداخلية بكل ما يثيره 
ذلك من ضجيج إعلامي وما يستقطبه من 
أضــــواء بالنظر إلى أهمية منصبه والدعم 

الذي يحظى به من قبل رئيس الحكومة.
ولــــم تســــتثن حملــــة الاســــتجوابات 
رئيس الوزراء نفســــه الذي يعتزم نائبان 
اســــتجوابه إلى جانب وزيــــر التربية في 
حكومته. ولأنّ الظــــروف الحالية للكويت 
لا تحتمل الفراغ، وخصوصا في الســــلطة 
التنفيذية المشرفة بشكل مباشر على إدارة 
الأزمــــة الصحيــــة والمالية، طــــرح البعض 
حلاّ ثالثا لفك اشــــتباك الســــلطتين يتمثّل 

في عدم حــــلّ أيّ منهما والاكتفاء بتعطيل 
مجلس الأمّة مدّة كافيــــة تقترب بالمجلس 

من موعد الانتخابات القادمة.
وبحســــب مقترحــــي هذا الســــيناريو 
فإنّ ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي 
ينوب عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
الصبــــاح الموجــــود في الولايــــات المتّحدة 
للعلاج، يمتلك صلاحيــــة تعطيل المجلس 

استنادا إلى مادة دستورية صريحة.
وذهــــب إلى ذلــــك النائب فــــي البرلمان 
الكويتــــي ســــعدون حمــــاد الذي قــــال ”لم 

يعد هناك بدّ من اســــتخدام المادة 106 من 
الدســــتور لتعطيل المجلس لمدة شــــهر، في 

ظل استجوابات الوقت الضائع“.
ونقلــــت صحيفة الــــرأي الكويتية عن 
النائب قوله إن المادة الدســــتورية المعنية 
ستستخدم بعد اســــتجواب وزير التربية 
ســــعود الحربي المقرر مناقشــــته الثلاثاء 
المقبــــل، مذكّــــرا بمحتوى تلك المــــادة التي 
تنص على أنّ ”للأميــــر أو نائب الأمير أن 
يؤجل بمرســــوم اجتماع مجلس الأمة لمدة 
لا تتجاوز شــــهرا“، مشــــيرا إلــــى إمكانية 

أن يتمّ بعد اســــتخدام تلك المــــادّة إصدار 
مرســــوم فــــض دور الانعقاد فــــي أكتوبر 
القادم وإجــــراء الانتخابات فــــي موعدها 

المحدد وهو نهاية نوفمبر المقبل.
الســــيناريو  هــــذا  ســــيتيح  وعمليــــا 
لحكومــــة الشــــيخ صبــــاح خالــــد الحمــــد 
العمــــل دون رقابــــة نيابيــــة وبمنــــأى عن 
الفترة  خــــلال  البرلمانيــــة  الاســــتجوابات 

المتبقية من عمر مجلس الأمّة الحالي.
وتطرّق النائــــب ذاته إلى ظاهرة كثرة 
الاستجوابات قائلا إنّها جاءت في الوقت 
الضائع وفي آخر عمــــر مجلس الأمّة، ولا 

تعدو كونها تكسبا انتخابيا واضحا.
وتســــاءل ”أيــــن الاســــتجوابات فــــي 
الســــابق، ولمــــاذا الآن وفــــي وقــــت إقرار 
الميزانيــــات التــــي تعطلــــت بســــبب تلــــك 
”الهــــدف  أنّ  معتبــــرا  الاســــتجوابات“، 
من التزاحــــم على الاســــتجوابات واضح 
بالنســــبة للشــــارع الكويتــــي“، ومضيفــــا 
”وزيــــر الداخلية بعد الاســــتجواب الأخير 
حظي بثقة 35 نائبا وفي اليوم التالي يقدم 
لــــه اســــتجواب آخر، وكذلك اســــتجوابان 
لرئيس مجلــــس الــــوزراء.. ونائب الأمير 
ألقى كلمة ومن المفترض على جميع نواب 

الأمة أن يحترموا كلمته“.
ويشــــير النائــــب حمّــــاد بذلــــك إلــــى 
الدعــــوة التي وجهها ولي العهد الشــــيخ 
نــــواف الأحمد بوجوب الحفــــاظ على أمن 
الكويت وتعزيز اســــتقراراها، معتبرا ذلك 

”مســــؤولية الجميع وهي الهــــدف الأعلى 
وقمــــة الأولويات“، وكذلك دعوته الحكومة 
ومجلــــس الأمــــة إلــــى ”اعتمــــاد التدابير 
بــــردع  الكفيلــــة  والتشــــريعات  الفاعلــــة 
الفاســــدين والقضاء على مظاهر الفســــاد 

وأسبابه بكافة أشكاله“.

وجــــاء الحديث عن ســــيناريو تعطيل 
البرلمــــان الكويتــــي في ظل مخــــاوف على 
مصيــــر الحكومــــة أذكاهــــا إعــــلان أحــــد 

وزرائها عن نيته الاستقالة من منصبه.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الكويتــــي براك 
الشــــيتان الخميس، إنّه وضع اســــتقالته 
تحــــت تصــــرّف رئيــــس مجلس الــــوزراء 
واصفــــا ما قام بــــه بأنّه ”إجــــراء طبيعي 
واعتيادي“. ولم يذكر الوزير أي أســــباب 
لوضــــع اســــتقالته علــــى طاولــــة رئيــــس 
الحكومــــة، لكن أغلــــب المصــــادر ربطتها 
بالأزمــــة الماليــــة الحــــادّة التي تشــــهدها 
الكويت، حيث ســــبق للشــــيتان نفســــه أن 
حذّر من أنّه ”إذا لم تتحســــن أسعار النفط 
ونقترض وننفذ إصلاحات مالية ســــتنفد 

السيولة“.

استجوابات الوقت 

الضائع مجرد تكسب 

انتخابي

سعدون حماد

خيبة أمل في طهران بسبب سقوط فرضية إلغاء زيارة الكاظمي للرياض

 بغــداد - أذكت زيــــارة وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان المفاجئة 
إلى بغداد هواجس معسكر الموالاة لإيران 
في العراق، والقائمة أصلا بسبب الزيارة 
التــــي وُصفت بالناجحة لرئيــــس الوزراء 
العراقي مصطفــــى الكاظمي إلى الولايات 
المتّحــــدة والتي أعقبتها زيارته إلى الأردن 
حيث شــــارك فــــي اجتماع ثلاثــــي مع كلّ 
مــــن العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني 

والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأســــقطت زيــــارة الوزير الســــعودي 
فرضيــــة إلغــــاء زيــــارة رئيــــس الــــوزراء 
العراقــــي إلى الســــعودية بعــــد أن تأجلت 
في يوليو الماضي بســــبب مــــرض العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 
حيث قالت مصادر عراقية إنّ الأمير فيصل 
حمل دعوة للكاظمي من ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان كي يزور الرياض قريبا.

وقالــــت مصــــادر مطّلعــــة فــــي بغداد 
إنّ زيــــارة وزيــــر الخارجيــــة  لـ“العــــرب“ 
الســــعودي إلى بغداد شهدت الاتفاق على 
تفعيل مذكرات تفاهــــم عديدة بين البلدين 
في مجــــالات الاقتصاد والتجــــارة البينية 
والمنافذ الحدودية. وبحسب ذات المصادر 
فإن الكاظمي ســــيلبي الدعوة الســــعودية 
في أقــــرب فرصة، ضمن جولــــة عربية قد 

تتضمن زيارة أكثر من عاصمة خليجية.
ويبــــدو أن هذه الأجــــواء الودية التي 
حركتهــــا زيــــارة الكاظمي إلى واشــــنطن 
أغضبــــت الإيرانيين وأتباعهم في العراق، 

ودفعتهم إلى التصعيد ضد الكاظمي.
وجاء التصعيد عبر شــــكلين؛ إعلامي 
هــــو عبارة عن مواقف متوتــــرة، وميداني 
هو عبارة عــــن هجمات صاروخية متكررة 

على السفارة الأميركية في بغداد.
وبشكل مباغت، أعلن السفير الإيراني 
في بغداد إيرج مسجدي، أن بلاده لا تريد 
رؤية أي قاعدة أميركية في العراق، مشيرا 
إلــــى وجــــود فصيــــل عراقــــي غاضب من 
الوجود الأميركي في العراق، هو المسؤول 
عــــن مهاجمــــة القواعــــد العســــكرية التي 
تســــتضيف قوات أميركيــــة بالصواريخ. 
وحاول مسجدي تبرير الهجمات المتكررة 

التــــي تطال معســــكرات عراقيــــة ومقرات 
بعثــــات أجنبية، من خــــلال تقديمها على 
أنهــــا ردود أفعــــال شــــعبية عفويــــة ضد 
الوجود العســــكري الأميركي في العراق، 
برغــــم معرفة الجميع أنها عمليات يديرها 

الحرس الثوري الإيراني مباشرة.
لكن مســــجدي اضطر، علــــى ما يبدو، 
إلــــى الاعتــــراف بأن المســــؤول عــــن الملف 
العراقي في إيران، ليس الرئيس روحاني 
ولا وزير الخارجيــــة ظريف، إنما هو قائد 
قوة القدس في الحــــرس الثوري الجنرال 

إسماعيل قاآني.
وقال مسجدي إن قاآني يقوم بما كان 
يقوم به ســــلفه الجنرال قاســــم سليماني 
الذي قتلته القــــوات الأميركية مطلع العام 

الجاري قرب مطار بغداد.
وعدت هذه التصريحات إقرارا إيرانيا 
صريحــــا بأن طهران تديــــر الملف العراقي 
عسكريا عبر ضباط الحرس الثوري وكأن 
العراق ســــاحة حــــرب، وهو مــــا يتطابق 
مع الواقع الميداني تمامــــا. وعمليا، يبدو 
العــــراق حاليا ســــاحة إيرانيــــة لتصفية 
الحســــابات مع الولايات المتحدة وجميع 
العراقيــــين الذيــــن يطالبــــون بــــأن تكون 

لبلادهم علاقات محترمة مع العالم.
وفي هذا الســــياق جاء إعلان ميليشيا 
كتائب حزب الله في العراق عن موقفها من 
استقبال بغداد لوزير الخارجية السعودي 
وخطط الكاظمي لزيارة الرياض بعد أيام 
من زيارتــــه الولايات المتحدة ثم مباحثاته 

المصــــري.  والرئيــــس  الأردن  ملــــك  مــــع 
ويضــــع الإيرانيون وأتباعهــــم في العراق 
جميــــع هذه الــــدول وزعاماتهــــا في خانة 
الخصــــوم، ويهاجمون كل مــــن يدعو إلى 
التقــــارب معهــــا بالصواريــــخ ورصــــاص 

الاغتيال والبيانات النارية.
وتقول ميليشــــيا حزب اللــــه العراقي 
التي أسســــها قاسم ســــليماني إن حكومة 
الكاظمي دأبــــت على ”انتهاج سياســــات 
غامضة في علاقاتها مع القوى الخارجية 
باتت تثير علامات استفهام كبيرة من قبل 
أبناء الشــــعب العراقي وقواه السياســــية 
عــــن دوافع هذه العلاقات، والأســــس التي 
تُبنــــى عليهــــا، لاســــيما وأنَّ بعــــض هذه 
الأطــــراف كانت لها مواقف ســــلبية تجاه 
العراق ونظامه السياســــي، وبعضها كان 
له دور تخريبي، وتآمري مكشــــوف، وذلك 

بتدخله المباشر في الشأن العراقي“.
وبالنســــبة لهــــذه الميليشــــيا، المتهمة 
بتنفيذ عمليات قصف المعسكرات العراقية 
والبعثات الدبلوماسية واغتيال العديد من 
الصحافيين وأصحاب الرأي والنشــــطاء، 
فإن أي تواصل يجريه العراق مع بلد غير 
إيران، ســــيكون مشبوها، لاســــيما إذا تم 
هذا التواصل من أجل مصالح اقتصادية.

وتــــرى الميليشــــيا ذاتهــــا أنــــه ”ليس 
مع  من المنطقــــي إقامة علاقــــات طبيعية“ 
الســــعودية التي تتهمها بـ“إرسال الآلاف 
مــــن الانتحاريــــين“ إلــــى العــــراق، متهمة 
”الكاظمــــي وبعــــض القــــوى السياســــية 

والتفريط  الأميركية،  للإملاءات  بالرضوخ 
بحقوق الشعب العراقي، والاستهانة بدماء 
الشــــهداء، وآلام المصابين والمتضررين من 

جرائم السعودية وعصاباتها“.
وقالت ميليشيا كتائب حزب الله التي 
حقّقت ثــــروة طائلة مــــن عمليات الخطف 
والابتزاز والمســــاومة التــــي طالت تجارا 
وساسة وشركات ومســــتثمرين، إن ”على 
القوى السياســــية، وكل من تصدّر مواقع 
المسؤولية أن يضع كرامة العراق وشعبه 
فــــوق كل اعتبــــار، وألا يضــــع المصالــــح 
الفئوية والشــــخصية فوق مصلحة وطنه، 
وإلاّ فإننا لا نفهــــم هذا الاندفاع نحو هذه 
العلاقــــات إلا خضوعــــا مــــذلا ومشــــبوها 

للإملاءات الأميركية“.
الإيراني  السفير  تصريحات  وترافقت 
وإعــــلان ميليشــــيا كتائب حــــزب الله مع 
علــــى  الصاروخيــــة  الهجمــــات  تكثيــــف 

السفارة الأميركية وسط بغداد.
وقالــــت مصادر أمنية إن الميليشــــيات 
العراقيــــة التابعــــة لإيــــران نفــــذت خلال 
اليومــــين الماضيين هجومــــين صاروخيين 
منفصلين على سفارة واشنطن في بغداد، 

من دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا.
وقال مراقبــــون إن التصعيد الإيراني 
ضــــد الكاظمــــي كان متوقعــــا مع اتســــاع 
نطاق حراكــــه الدولي والإقليمي والعربي، 
إذ تلحــــظ إيران اســــتعداد عواصم عديدة 
للانفتاح على بغداد واســــتعداد بغداد في 

المقابل للتعاطي مع هذا الانفتاح.

ك
ّ

قصف صاروخي وإعلامي لعرقلة تحر

رئيس الوزراء العراقي خارج الطوق الإيراني

ــــــوزراء العراقي،  ــــــس ال حــــــراك رئي
ــــــدا ما  ــــــي والإقليمــــــي وتحدي الدول
ــــــط العربي،  يتّجــــــه منه صوب المحي
ــــــران ووكلائها في  يثير هواجس إي
الداخل العراقي مــــــن قادة أحزاب 
وميليشيات، في ظلّ منظور سياسي 
ملخّصــــــه أنّ إقامة علاقات متوازنة 
ــــــدان الإقليم  للعــــــراق مع مختلف بل
والعالم لا يمكــــــن إلاّ أن تكون على 
حساب طهران وخصما من رصيد 

نفوذها الكبير في البلد.

سعادة في واشنطن وامتعاض في طهران

موسم لعبة لي الأذرع

 الناصريــة (العــراق) – تدفـــع القوى 
الـــوزراء  رئيس  الشـــيعية  السياســـية 
العراقي مصطفى الكاظمي لشـــن حملة 
قمع ضد المتظاهرين في وســـط وجنوب 
البـــلاد الذين يمانعون عـــودة الأحزاب 
الموالية لإيران إلى ممارســـة أنشـــطتها 

السياسية والميدانية في مناطقهم.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشـــعبية 
غير المســـبوقة في العراق مطلع أكتوبر 
مـــن العام 2019، يحظر المتظاهرون على 
الأحزاب المتهمة بالولاء لإيران ممارسة 
أي نشاط ميداني أو سياسي في بعض 
المدن وتحديدا الناصرية، مركز محافظة 
ذي قار جنوب البـــلاد، وهي واحدة من 
أبـــرز معاقل التشـــيع والفقر في الوقت 

نفسه.
ورغـــم تراجع زخم الاحتجاجات في 
العديد من المدن العراقية، وفي مقدمتها 
العاصمة بغداد، بســـبب مخاطر تفشي 
الناصريـــة  حافظـــت  كورونـــا،  وبـــاء 
والبصرة ومعاقل شـــيعية في الوســـط 
والجنـــوب علـــى وتيرة تظاهـــر ثابتة، 
تشـــتد كلما ســـخن النقاش السياســـي 

بشأن ملف ما.
وعندمـــا تصاعـــد النقـــاش بشـــأن 
القانون الذي ينظـــم إجراء الانتخابات 
والتيـــارات  الأحـــزاب  بـــين  العامـــة 
السياســـية في بغداد، قـــاد متظاهرون 
جرافـــات لتهديم مـــا تبقى مـــن مقرات 
الأحزاب والميليشـــيات الشيعية التابعة 
لإيـــران فـــي الناصريـــة، بعـــد أن جرى 

إحراق كل منها أكثر من مرة سابقا.
وطالت عمليـــات الهدم ثلاثة مقرات 
تخص حزب الدعوة الإســـلامية بزعامة 
نوري المالكي ومنظمة بدر بزعامة هادي 
العامري وميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بزعامة قيس الخزعلي، وهي جهات تعد 
الأشـــد التصاقا بإيران مـــن بين القوى 
السياســـية والميليشـــيات الشيعية، في 
علامـــة واضحـــة علـــى رفض الشـــارع 
الشـــيعي مشـــاركة أطـــراف محســـوبة 
علـــى طهران فـــي عملية تقريـــر مصير 

العراقيين أو تمثيلهم سياسيا.
ويرى زعمـــاء أحزاب وميليشـــيات 
مواليـــة لإيـــران أن الكاظمي يســـتخدم 
الاحتجاجـــات فـــي الوســـط والجنوب 
ورقة للضغط على الأحزاب والميليشيات 

الشـــيعية الموالية لإيران، لتجريدها من 
اســـتعدادا  الميدانـــي  حراكهـــا  فـــرص 
لانتخابـــات يـــدور الكثيـــر مـــن الجدل 
بشـــأن موعدها وقانونها، برغم وجود 
إجماع غير معلن على ضرورة إجرائها 
في موعد مبكر، وهـــو صيف أو خريف 
العـــام القـــادم، أو في موعدهـــا المحدد 
سلفا وهو ربيع 2022. وتستند اتهامات 
الأحزاب والميليشيات الشيعية للكاظمي 
باســـتخدام الشـــارع ضدها إلى حقيقة 
أنه أفســـح فـــي مكتبه أماكن لنشـــطاء 
ومشـــاركين في قيادة الحراك الشـــعبي 
ليلعبوا أدوارا استشـــارية، مثل مشرق 
عباس وكاظم الســـهلاني ورائد جوحي 

وهشام داود وحارث حسن.

وقال رئيـــس كتلة الفتـــح النيابية، 
ثاني أكبر كتـــل البرلمان العراقي محمد 
الغبـــان، إن ”قـــادة الكتـــل ناقشـــوا مع 
الكاظمي ما يجري من أحداث وتصعيد 
في المحافظات الجنوبية“، مشـــيرا إلى 
أن ”قادة الكتل أكدوا أهمية إعادة هيبة 
الدولة وســـيادة القانون وعدم السماح 
للمخربـــين بالعبـــث بأمن البـــلاد“، في 
إشـــارة إلى الأحداث الأخيـــرة في مدن 

الجنوب.
وينتمي الغبان إلى منظمة بدر التي 
تعـــرض مقرها فـــي الناصريـــة للحرق 
والتجريف على أيدي المتظاهرين، وهي 
جزء مـــن مكونات تحالـــف الفتح الذي 
يضم أبرز زعماء الميليشيات والأحزاب 

الشيعية الموالية لإيران.
وتخشـــى قوى إيـــران فـــي العراق 
أن تجد نفســـها محاصرة في الشـــارع 
التحضيـــر  مرحلـــة  خـــلال  الشـــيعي 
للانتخابات، مـــا يدفعها لمواجهة علنية 
مع المحتجـــين، قد تكلفها مـــا تبقى من 

صلتها مع الجمهور.

قوى شيعية تحرض 

على الصدام 

بين الحكومة والمحتجين

القوى الموالية لإيران في 

العراق تخشى أن تجد 

نفسها محاصرة في الشارع 

الشيعي خلال مرحلة 

التحضير للانتخابات
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